
 9 من 1  

 فَضائل سورة قل يا أيَها الكافرون عنوان الخطبة
 /تفسير سورة الكافرون 2/سورة الكافرون في السنة  1 عناصر الخطبة 

 بن مقبل العصيمي  لحصا الشيخ
 9  عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

تَ غح  وَنَسح تَعِينُهُ،  وَنَسح نََحمَدُهُ،   ، دَ لِلَِِّّ مَح الْح أنَ حفُسِنَا إِنَّ  شُرُورِ  بِِلِله مِنح  وَنَ عُوذُ  فِرهُُ، 
لَهُ،   هَادِيَ  فَلاَ  لِلح  يُضح وَمَنح  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلاَ  اللهُ  دِ  يَ هح مَنح  أعَحمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 
أنَّ  هَدُ  وَأَشح لِشَأحنهِِ،  تَ عحظِيمًا  لَهُ،  شَريِكَ  لََ  دَهُ  وَحح إِلََّ اللهُ  إلَِهَ  لََ  أنح  هَدُ    وَأَشح

وَخَلِيلُهُ   وَرَسُولهُُ،  عَبحدُهُ  وَمَنح   -مَُُمَّدًا  بِهِ،  وَصَحح آلهِِ  وعَلَى  عَلَيحهِ  اللهُ  صَلَّى 
لِيمًا كثيراً. أمَّا بَ عحدُ  ينِ، وَسَلِ مَ تَسح سَانٍ إِلَى يَ وحمِ الدِ   :تبَِعَهُمح بِِِحح

 
الحعَظِيمَةِ:    : عِبَادَ اللهِ  السُّورَةِ  هَذِهِ  مَعَانِ  بَ يَانُ  طُحبَةِ  الخح هَذِهِ  يَا  )إلِيَحكُمح في  قُلح 

هَا: (أيَ ُّهَا الحكَافِرُونَ   ، الَّتِِ قِيلَ عَن ح
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نَ وحفلٍ    -1 بحنُ  فَ رحوَةُ  عَنحهُ -قاَلَ  اللهُ  اِلله    -رَضِيَ  عَلَيحهِ  -لرَِسُولِ  اللهُ  صَلَّى 
فَ قَالَ:  -وَسَلَّمَ  أقَُولهُُ،  ءٍ  بِشَيح مُرحنِ  يَا  ":  قُلح  فاَق حرأَح  إِلَى مَضحجَعِكَ،  أوََيحتَ  إِذَا 

بَ راَءَةٌ   اَ  فإَنََّّ خاتِتَِهَا؛  إِلَى  الحكَافِرُونَ  الشَّركِ أيَ ُّهَا  دَاوُدَ  ")مِنَ  أبَوُ  رَجَهُ  أَخح
هُُُاَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ   . (وَالنَّسَائِيُّ وَغَيرح

 
أَنَّ مَنح قَ رأََ قُلح ":  -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -وَجَاءَ عِنحدَ التِّ حمِذِيِ  عَنِ النَّبِِ     -2

الحقُرحآنِ  بِربُحعِ  لهُ  عَدَلَتح  الحكَافِرُونَ  أي ُّهَا  حَسَنٌ ")يَا  حَدِيثٌ  التِّ حمِذِيُّ:  .  (قاَلَ 
مُوعِ طرُقُِهِ حَسَنٌ. دَِيثُ بِجَح  وَقاَلَ في التَّدَبُّرِ وَالحبَ يَانِ: الْح

 
عَنحه-وَعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ    -3 عَلَيحهِ  -قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اِلله    -رَضِيَ اللهُ  صَلَّى اللهُ 

عَتَِ الحفَ   -وَسَلَّمَ  رِ: قُلح يَا أيَ ُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلح هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَ رأََ في ركَح رَوَاهُ  )  جح
لِمٌ   .(مُسح

 
النَّبَِّ    -٤ أَنَّ  السُّورَةِ  هَذِهِ  عِظَمِ  وَسَلَّمَ -وَمِنح  عَلَيحهِ  اللهُ  بِِِمَا    -صَلَّى  رأَُ  يَ قح

الحمَغحرِ  بَ عحدَ   ِ عَتَيْح وَالرَّكح رِ،  الحفَجح قَ بحلَ   ِ عَتَيْح وَالتِّ حمِذِيُّ،  )بِ،  بِِلرَّكح النَّسَائِيُّ  رَجَهُ  أَخح
 .  (وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 
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هُمَا-وَعَنح جَابِرِ بحنِ عَبحدِالِلَِّّ    -٥ قَ رأََ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: إِنَّ رَسُولَ الِلَِّّ    -رَضِيَ اللهُ عَن ح

هُ  وَقُلح  الحكَافِرُونَ،  أيَ ُّهَا  يَا  قُلح   : بِسُورَتََِ الطَّوَافِ  عَتَِ  ركَح أَحَدٌ في   ُ الِلَّّ رَوَاهُ  )  وَ 
لِمٌ   . (مُسح

 
عَنحهُ -وَعَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ    -٦ عَلَيحهِ  -قاَلَ: كَانَ نَبُِّ اِلله    -رَضِيَ اللهُ  صَلَّى اللهُ 

الحكَافِرُونَ،    -وَسَلَّمَ  أيَ ُّهَا  يَا  وَقُلح  َعحلَى،  الأح ربَِ كَ  مَ  اسح سَبِ حح  ب ِ:  بثَِلَاثٍ؛  يوُترُِ 
رَجَهُ التِّ حمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ )  أَحَدٍ وَقُلح هُوَ اللهُ   .  (أَخح

 
عَنحهُ -وَعَنِ ابحنِ عُمُرَ    -٧ عَلَيحهِ  -قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اِلله    -رَضِيَ اللهُ  صَلَّى اللهُ 

عًا وَ   -وَسَلَّمَ  بَ عحدَ الحمَغحرِبِ بِضح  ِ عَتَيْح رِ، وَالرَّكح ِ قَ بحلَ الحفَجح عَتَيْح ريِنَ  قَ رَأَ في الرَّكح عِشح
أَحَدٌ   ُ هُوَ الِلَّّ الحكَافِرُونَ، وقُلح  أيَ ُّهَا  يَا  قُلح  مَرَّةً  رَةَ  عَ عَشح بِضح أوَح  رَجَهُ  )  مَرَّةً،  أَخح

 .  (التِّ حمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ 
 

عَلِيٍ     -٨ عَنحهُ -وَعَنح  اللهُ  اللهُ    -رَضِيَ  رَسُولُ  نَا  بَ ي ح عَلَيحهِ  -قاَلَ:  اللهُ  صَلَّى 
رَبٌ، فَ نَاوَلََاَ    -وَسَلَّمَ  َرحضِ، فَ لَدَغَتحهُ عَقح لَةٍ يُصَلِ ي، فَ وَضَعَ يدََهُ عَلَى الأح ذاتَ ليَ ح
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اِلله   وَسَلَّمَ -رَسُولُ  عَلَيحهِ  اللهُ  قاَلَ:    ،بنَِ عحلِهِ   -صَلَّى  انحصَرَفَ،  فَ لَمَّا  فَ قَتَ لَهَا، 
رَبَ، مَا تَدعَُ مُصَلِ يًا وَلََ  " هَُ  لَعَنَ اللهُ الحعَقح هَُ -غَيرح ثَُُّ دَعَا بِلِححٍ    "-أوَح نبَِيًّا، أوَح غَيرح

بَعِهِ حَيحثُ لَدَغَتحهُ، وَيََحسَ    حُهَا،وَمَاءٍ، فَجَعَلَهُ في إِنََءٍ، ثَُُّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى أُصح
ِ وَيُ   . (رَوَاهُ ابنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ) عوِ ذُهَا بِِلحمُعَوِ ذَتَيْح
 

ءٍ كَانَ يوُترُِ رَسُولُ  وَعَنح    -9 عَبحدِالحعَزيِزِ بحنِ جُريَحجٍ: سَألحتُ عَائِشَةَ: بَِِيِ  شَيح
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -اِلله   مَ رَبِ كَ  -صَلَّى اللهُ  وُلَى ب  سَبِ حِ اسح : كَانَ يَ قحرأَُ في الأح ؟ قاَلَتح

أَحَدٌ،    الَأعحلَى، وَفي الثَّانيَِةِ ب  قُلح يَا أيَ ُّهَا الحكَافِرونَ،  وَفي الثَّالثِةَِ ب  قُلح هُوَ اللهُ 
 ِ رَجَهُ أَحْحَدُ وَالحبَ غَوِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ) والحمُعَوِ ذَتَيْح  .  (أَخح

 
عَبَّاسٍ:    -10 ابحنُ  اَ  "وَقاَلَ  لِأَنََّّ هَا؛  مِن ح بحلِيسَ  لِِِ غَيحظاً  أَشَدُّ  الحقُرحآنِ  في  ليَحسَ 

 . "كِ تَ وححِيدٌ وَبَ راَءَةٌ مِنَ الشِ رح 
 

 بَ يَانُ هَذِهِ السُّورَةِ:  وَإلِيَحكُمح 
رٍ مِنَ اِلله تَ عَالَى لنَِبِيِ هِ    ( قُلح يَا أيَ ُّهَا الحكَافِرُونَ )قاَلَ تَ عَالَى:    -1 -خِطاَبُ أمَح

وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  اللهُ  مَا    -صَلَّى  مَهح وَقحتِهِ،  في  لِكُلِ  كَافِرٍ  طاَبَ  الخحِ هَذَا  هَ  يُ وَجِ  أَنح 
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دِينِ  كَانَ   عَلَى  ليَحس  أنََّهُ  طاَلَمَا  هَبُهُ،  وَمَذح مُعحتَ قَدُهُ،  مَا كَانَ  وَمَهح نَ وحعُ كُفحرهِِ، 
مَلُ كُلَّ مَن جَحَدَ شَريِعَةَ اِلله،أوأنَحكَرَ وُجُودَهُ، أوَح   طاَبُ يَشح لَامِ، فَ هَذَا الخحِ الِحِسح

اَءَهُ وَصِ  أثَ حبَ تَ ربُوُبيِ َّتَهُ، أوَح ألُُوهِي َّتَهُ، أوَح أَسْح ئًا مَِّا  تَ عَالَى،    هُ فَاتهِِ، أوَح أنَحكَرَ شَي ح اللهُ 
يَ هُودًا،   ركِِيَْ، أوَح مُنَافِقِيَْ، أوَح  طاَبُ لِِنِحسِ الحكُفَّارِ، سَوَاءً كَانوُا مُشح وَهَذَا الخحِ

النَّبِ   وَجَّهَ  الَّذِي  طاَبُ  الخحِ وَهَذَا  وَثنَِيِ يَْ،  أوَح  نَصَارَى،  اللهُ -أوَح  عَلَيحهِ صَلَّى   
 يََحتَ بَ يَانهُُ في:  -وَسَلَّمَ 

 
تُِوُهُ    (لََ أعَحبُدُ مَا تَ عحبُدُونَ )قَ وحلهُُ تَ عَالَى:    -2 فأَنَ حتُمح تَ عحبُدُونَ غَيرحَ اِلله، وَلَوح عَبَدح

اَلِصَ  ينَ الخح هَُ فَعِبَادَتُكُمح غَيرحُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ لِله الدِ  تُمح مَعَهُ غَيرح ركَح ، فاَلرَّسُولُ  وَأَشح
دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَلََ   -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ - يُُحبِهُُمح بَِِلََّ يَ عحبُدُوا إِلََّ اَلله وَحح

َضحرحَِةِ   وَالأح جَارِ،  َشح وَالأح جَارِ،  َحح وَالأح نَامِ  َصح الأح ركُِونَ مِنَ  الحمُشح يَ عحبُدُهُ  مَا  يَ عحبُدُوا 
وَأتََ  فَعِبَادَ وَالحقُبُورِ،  وَبَِطِنًا،  ظاَهِراً  ذَلِكَ  مِنح  وَمَعحبُودِي    اتَ بََِّأُ  عِبَادَاتِكُمح،  غَيرحُ 

 غَيرحُ مَعحبُودكُِمح.
 

عَلَى لِسَانِ مَُُمَّدٍ  (وَلََ أنَ حتُمح عَابِدُونَ مَا أعَحبُدُ )وَقاَلَ تَ عَالَى:    -3 ُ اللهُ  ، فَ يُ بَيِْ 
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ - ببَِ عحضِ أنَ حوَاعِ الحعِبَادَةِ    -صَلَّى اللهُ  مُح حَتََّّ وَلَوح عَبَدُوا اللهَ  لََمُح بَِِنََّّ
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ركَُوا   أَشح إِذَا  تَ بحطُلُ  اَ  الحعِبَادَةَ   مَعَ فإَِنََّّ يُ بحطِلُ  فاَلشِ رحكُ  رَى؛  أُخح آلَِةًَ  أَنَّ  اِلله  ، كَمَا 
قُ رَيحشٍ   ركِِي  مُشح مِنح  لفِِئَةٍ  هَ  وُجِ  طاَبُ  الخحِ كَانَ  إِذَا  يةَِ  الْح هَذِهِ  مَعَانِ  مِنح 

فَسَتَ زحدَادُو  بَلِ،  تَ قح الحمُسح في  اَلله  تَ عحبُدُوا  لَنح  فإَِنَّكُمح  عَنِ   نوَصَنَادِيدِهِمح؛  بُ عحدًا 
. قِ   الْحَ

 
تُح وَلََ أَنََ عَ )وَقاَلَ تَ عَالَى:    -٤ راَرُ هُنَا    ( ابِدٌ مَا عَبَدح َوَّلِ، وَالتَّكح تَ وحكيِدٌ لخِِطاَبهِِ الأح
تُح لَحَ يَكُنح  -رَحَِْهُ اللهُ -كَمَا قاَلَ ابحنُ الحقَيِ مِ    -أيَحضًا- : إِنَّ عَدَمَ عِبَادَةِ مَا عَبَدح

ي،قَ بحلَ نُ زُولِ الح  -أيَحضًا-مِنِّ   تُح. وَمَعحنَاهَا: لَحَ أعَحبُدح قَ  وَحح  طُّ مَا عَبَدح
 

تََحكِيدٌ؛ لِذَا كُر رَِتح كَيحلَا تَ ب حقَى    (وَلََ أنَ حتُمح عَابِدُونَ مَا أعَحبُدُ )وَقاَلَ تَ عَالَى:    -٥
هَةٌ، فَ تَأحكِيدُ اِلله لنَِ فحي أَنَّ مَُُمَّدًا  وَأتَ حبَاعَهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -مَظِنَّةٌ أوَح شُب ح

بَلُ   طحعًاوا مَعحبُودَاتِِِمح قَ لَنح يَ عحبُدُ  ينَ لََ يَ قح لِأَطحمَاعِهِمح في الحمُدَاهَنَةِ، وَأنََّ هَذَا الدِ 
فَشُ:   َخح اَلِصَ، وَقاَلَ الأح مِنحهُ إِلََّ الخح تَ عحبُدُونَ،  "اللهُ  وَبَ يَانَُّاَ لََ أعَحبُدُ السَّاعَةَ مَا 

تُح، وَلََ   ، وَلََ أَنََ عَابِدٌ وَلََ أنَ حتُمح عَابِدُونَ السَّاعَةَ مَا أعَحبُدُ  بَلِ مَا عَبَدح تَ قح في الحمُسح
بَلِ مَا أعَحبُدُ، فَ زاَلَ الت َّوحكِيدُ، وَحَصَلَ التَّأحسِيسُ  تَ قح  . "أنَ حتُمح عَابِدُونَ في الحمُسح
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تِمح بِِلصَّالِْاَتِ آجَالنََا.  اللَّهُمَّ  يلًا، وَاخح  رُدَّنََ إلِيَحكَ رَدًّا جََِ
 

تَ غحفِرُوهُ    أقَُولُ  تَ غحفِرُ الِلََّّ الحعَظِيمَ لِ وَلَكُمح مِنح كُلِ  ذَنحبٍ، فاَسح مَعُونَ، وَأَسح مَا تَسح
 إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ. 
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طُحبَةُ الثَّانيَِةُ:   الخح
 

دُ  مَح تِنَانهِِ   الْح رُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِهِ وَامح سَانهِِ، وَالشُّكح هَدُ أَنح لََ  لِلَِِّّ عَلَى إِحح ، وَأَشح
عَبحدُهُ   مَُُمَّدًا  أَنَّ  هَدُ  وَأَشح لِشَأحنهِِ،  تَ عحظِيمًا  لَهُ؛  شَريِكَ  لََ  دَهُ  وَحح اللهُ،  إِلََّ  إلَِهَ 

سَانٍ   وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ، صَلَّى اللهُ  تبَِعَهُمح بِِِحح بِهِ، وَمَنح  عَلَيحهِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحح
ينِ  لِيمًا كَثِيراً، أمَّا بَ عحدُ...  إِلَى يَ وحمِ الدِ   ، وَسَلَّمَ تَسح

 
يةَِ إِعحلَانُ الَنحفِصَالِ (لَكُمح دِينُكُمح وَلَِ دِينِ )وَقاَلَ تَ عَالَى:    -٦ ، وَفي هَذِهِ الْح

هُ، وَهَذَا التَّامِ ، وَالحبَِاَءَةِ التَّامَّةِ عَمَّا هُمح عَلَيحهِ مِنح عِبَادَةِ غَيرحِ اِلله، والَنحفِصَالِ عَنح 
فَ قُل لِِ  عَمَلِي وَلَكُمح عَمَلُكُمح أنَتُم برَيِئُونَ مَِّا    بوُكَ وَإِن كَذَّ )نَظِيُر قَ وحلهِِ تَ عَالَى:  

لنََا أعَحمَالنَُا وَلَكُمح  )[، وَقَ وحلهِِ تَ عَالَى:  ٤1]يونس:(أعَحمَلُ وَأَنََ برَيِءٌ مِِ َّا تَ عحمَلُونَ 
ركُِونَ -فأَنَ حتُمح    ؛[٥٥]القصص:(أعَحمَالُكُمح  وَأَنََ   -أي: الحمُشح لَكُمح دِينُ الشِ رحكِ، 
يضَاحِ وَالتَّأحكِيدِ   لِ دِينُ  لَامِ. لَقَدح كَانَ هَذَا الحمَزيِدُ مِنَ الِحِ الت َّوححِيدِ؛ دِينُ الِحِسح

تَحِيلُ الت َّ  وَحهَريِِ  الحكَامِلِ، الَّذِي يَسح تِلَافِ الِح وَافُقُ مَعَهُمح؛ فاَلت َّوححِيدُ لبَِ يَانِ الَخح
وَالح  الحمُؤحمِنِيَْ،  وَسَبِيلُ  اِلله،  سَبِيلُ  وَمَنَاهِجهِ    كُفحرُ هُوَ  وَسُبُلِهِ  طرُقُِهِ  بِكَافَّةِ 

هَجَانِ لََ يَ لحتَقِيانِ،   هَجُ الشِ رحكِ مَن ح هَجُ الت َّوححِيدِ وَمَن ح هَجٌ آخَرُ، وَمَن ح تَلِفَةِ مَن ح الحمُخح
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بِِِمُ التَّّحهِيبُ وَليَحسَ في   الحمَقحصُودُ  اَ  وَإِنََّّ لََمُح عَلَى كُفحرهِِمح،  إِق حراَرٌ  كَمَا في    ،هَذَا 
تَ عَالَى:   تُمح )قَ وحلهِِ  شِئ ح مَا  بَلح [٤0(]فصلت:  اعحمَلُوا  لََمُح؛  إِق حراَراً  هَذَا  وَليَحسَ   ،

مُح مَُُاسَبُونَ عَلَى طرَِ   يقِهِمُ الَّذِي سَلَكُوهُ.تَ نحذِيراً وَتََحذِيراً لََمُح؛ لِأَنََّّ
 

وَتَ رحضَى؛    اللَّهُمَّ  تَُِبُّ  لِمَا  دِهِ  عَهح وَوَلَِّ  أمَحرنََِ،  وَلَِّ  وَوَفِ قح  بِِِفحظِكَ،  فَظحنَا  احح
الحمُجَاهِدِينَ  وَانحصُرِ  لَامَ،  وَالِحِسح وَالسَّلَامَةَ  َمَانَ،  وَالأح َمحنَ  الأح لبِِلَادِنََ  فَظح  وَاحح

دِيِ يَْ  عَلَى حُدُودِ بِ  عَلحنَا هُدَاةً مَهح لَادِنََ؛ وَانحشُرِ الرُّعحبَ في قُ لُوبِ أعَحدَائنَِا؛ وَاجح
خِرَةِ  ن حيَا وَالْح وَ وَالحعَافِيَةَ في الدُّ ألَهُُ الحعَفح  . غَيرحَ ضَالِ يَْ وَلََ مُضِلِ يَْ؛ وَنَسح

 
خِرَةِ حَسَنَ  ن حيَا حَسَنَةً وَفي الْح  ةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
لِِلِّ   سُبححَانَ  دُ  مَح وَالْح الح مُرحسَلِيَْ،  عَلَى  وَسَلَامٌ  يَصِفُونَ،  عَمَّا  الحعِزَّةِ  رَبِ   رَبِ كَ 

 رَبِ  الحعَالَمِيَْ. وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكمح يَ رححَ م حكُمُ اللهُ. 
 


